ماك 
حوح ٠‏ +2045 29ت وح ١1له‏ 1 2 


بالحيلة ‏ والذى جلس لينحت مسلة من الجرانيت طوفا يزيد على العشرة الأمتار, 
ثم نقلها وأقامها. إنْه فمل ذلك بالحيلة . فالحيلة هر فكر يعطى الإنسان قدرة فوق 
قدرته على المقدور عليه . كذلك معرفة السبيل إلى الحجرة . وكانت معرفة الطرق إل 
المجرة من مكة إلى المدينة فى زمن رسول الله تحتاج إلى خبرة حتى يتجنب الواحد متهم 
للفازات والمتاهات . رحينها قام الرسول بالهجرة أحضر ليلا للطريق » وكان دليله 
كافراً ٠»‏ فلايتاق السير فى مثل هذه الأرض بلا دليل 


ولننظر إلى قول الحق سبحانه : 





عِ 


6 اليك عَسى أنه يئر عنم وكارأنه 
عَمُرعَوْا © جه 


« فأولتك » إشارة إلى من جاء ذكرهم فى الآية السابقة لهذه الآية : 
« إلا عفن من الل انآو وَالولان لمستطيعونَ حي ةلا دون 
َبيكا © 4 
(سورة النساه ) 
ومع ذلك نإن الله حين أشار إلى هؤلاء المستضعفين بحق قال : 
+ لوكت عتى اها ل تار عم 4 
(من الآية 16 سورة النساه ) 
وكان مقتضى الكلام أن يقول الح : ٠‏ فأولئك عفا الله عتهم » ٠‏ لكن الح جاء 
ب د عمى » ليحثهم على رجاء يعفو الله عنهم » والرجاء من الممكن أن يحمدث أو 
لآ يحدث . ونعرف أن « عسبى ) للرجاء . وأنها تستخدم حين يأن بعدها أمر محبوب 


لحب أن 


فقدٍ ترجو شيئاً من غيرك ونقول : عساك أن تفعل كذا . وقد يقول الإنسان : سس 












ماللا 
ص ١.‏ حوص 0+ 0+ +ت :06 


عساى أن أفعل كذا , وهنا يكون القائل هو الذى يملك الفعل وهذا أنوى قلي » 
ولكن الإنسان قد تخونه قوته ؛ لذلك فعليه أن بقول : عمبى الله أن يفعل كذا , وفى 
هذا اعتهاد على مطلق القوة . وإذا كان الله هو الذى يقول : : عسبى الله أن بعفو 
عنهم ». فهذا إطاع من كريم قادر 


وبعد أن يذكر لتنا القصة التى تحدث لكل من مات وتوفته الملائكة ظالاً نفسه بأن 
ظل فى أرض ومكث فيها . وكان من المكن أن عاجر إلى أرض 
حرادا؛ وى شلك الاق يق لق سه أن 
عليها لأن الله سبحانه وتعال بقول : 










+9 سارف 
وس عن م يرأ 
1و 


وَرَسول 1 فَقَدَ وَكَم جره عل أ 
7 
وَكَنَألَه حَفُووا و جما( 


فالذى يهاجر فى سبيل الله سيجد السعة إن كان قد وضع فى نفسه العملية 
الإمانية . وفى البداية كان المسلمون بهاجرون إلى الحبشة ؛ لأنهم لم بكونوا آمنين فى 
مكة عل ديتهم . 

ولذلك قيل : إن رسول الله صل الله عليه وسلم بسط الله له كونه واستعرض 


قضية العدالة فى الكون . فلم يقبل النبى إلا أن يذهب المهاجرون إلى الحبشة . 
ولابد أن الح قد أعلمه أن الحبشة فى ذلك الزمان هى أرضض بلا فتنة 





وقد يقول قائل : ولماذا لم يختر النبى أن يهاجر المهاجرون الأوائل إلى قبيلة عربية فى 
الجنوب .أو فى الشيال ؟ 





لتك 
حوصصمححمونت جوج حم حو حص روات 
القد كانت لقريش السيادة على كل الجزيرة العربية بقبائلها . فكل القبائل نحج 
عند قريش ولم تكن هناك أى بيئة عربية ادرة عل أن تفف أمام هوى قريش . 
ولذلك استعرض سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم البلاد جيعاً إلى أن أمرهم 
بالحجرة إلى الحبشة , والعلة فى الذهاب إلى الحبشة أن هناك ملكا لا يظلم عتده 
أحد . وكان العدل فى ذاته وساماً لذلك الملك وسماها المؤمنون دار أمن » وإن لم تكن 
دار إيمان . وأما الهجرة إلى المدينة فقد كانت إلى دار إيمان . وعلينا أن نعرف نحن 
الذين نعيش فى هذا الزمان أنه لا هجرة بعد الفتح ١‏ إلا إن كانت هجرة يقصد بها 
صاحبها المعونة على طاعة الله . وهوما يوضحه قوله صل الله عليه وسلم : ( المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويد ؛ والمهاجر من هجر ماتهى الله عنه)90© . 





وهنا إلى طلب العلم ‏ أو الهجرة لأن 
هناك ممالا للطاعة أكثر . ن هنا 0 
المسجد . فيترك أهل الإيمان هذا المكان إلى مكان فيه مجال يا. ِ 
أداء الفروض الدينية » كل هذه هجرات إلى الله . وا ذه الهجرات لا يمكن 
أن تكون محصررة فقط فى طلب سعة العيش ولذلك لا يصح أن يكون الشغل 
الشاغل للناس مايشغلهم فى هذا الزمان هو سعة العيش . 











وها هوذا الإمام عل كرم الله وجهه ‏ يقول : عجبت للقوم يَسْعَوْنَ فييا ضُيِن 
بالبناء للمفعول ‏ لهم ويتركون ما طلب منهم . فكل سعى الثاس إنما هو للرزق 
والعيش وهو أمز مضمون لهم من خالقهم جل وعلا : 


ود حو ماتسل عم ريون “ونه 


اوسن يب فى سيل ل يذ فى الأرض مرا كيرا وَسعه ومن رج من ينه 








دع موه سماقيد 


مهما إل اله ورسولوء ثم يذركه اموت فَقَذ َم جرم عل الله ركان اله عقوا 


جما »4 
(سورة النساء) 
ولن يجد المهاجر إلا السعة من الله » والشاعر يقول : 
العمرك ماضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 


(1) رواه البخارى رأبر داود والنسائى عن ابن عمرو 

















حإيده؟ صمحم حم .سنح نهته 


وقد يقول الإنسان ؛ إننى أطلب سعة الرزق بالفجرة ء ونقول : أنت اتبحث عن 
وظيفة لها شكل العمل وباطنها هر الكسل لأنك فى محال حيانك تجد أعمالا كثيرة . 


ونجد بعضاً من يطلبون سعة الرزق يريد الواحد منهم أن بجلس عل مكتب 
ويقبض مرتباً. ؛ ينا يبعت المبتمع هن العلل التق ضدرية : كان اللين تون 
عن سعة الرزق يريدون هذه السعة مع الكسل . لامع بذل الجهد . 


٠‏ ومن بهاجر فى سبيل الله يحد فى الارض مراغياً كثيراً» وساعة تقرأ كلمة 
د مراغم » تعرف أنبا تفتح المجال أمام المستضعفين الذين يستذهم الجبارون . ومادة 
« مراغم ٠‏ هى ‏ الراء والغين واميم » والأصل فيها « الرّغام » أى ٠‏ التراب 6. 
ويقال : سوف أفعل كذا وأنف فلان راغم » أى أنف فلان يذهب إلى التراب 
وسأفعل ما أنا مصمم عليه . ومادام هناك إنسان سيفعل شيئاً برغم أنف إنسان 
آخرء فمعناه أن الثنى كان يريد أن يستذله وأراد أن يرغمه على شىء . لكنه رفض 
وفعل ما يريد . 











وعندما يرى الإنسان جباراً يشمخ بأنفه ويتكبر . فهر يحاول أن يعانده ويصنع غير 
ما يريد ويبعل مكانة هذا الأنف فى التراب . ويقال فى المثل الشعبى : أريد أن أكسر 
أنف فلان . 


وعندما بهاجر من كان مستضعفا ويعاق من الذلة فى بلده » سيجد أرضاً يعثرفيها 
على مايرغم آنف عدوةة. فيقرل العدو: برغم أننى ضيفت عليه راح إلى أحسن مما 
كنت أتوقع . ويرغم الإنسان بهجرته أنف الجبارين . 


وكلمة ه مراغم » هى اسم مفعول . وتعنى مكانًا إذا ما وصلت إليه ترغم أثف 
خصمك الذى كان يستضمفك . فهل هناك أفضل من هذا ؟ 


رنجع أصله وخرج أحاديك الدكتور أجد عمر هاشم ثائب رئيس جامعة الازصر 





حمح + ت ججح تج وص ص بوص حص وجت أذ أله 


« ومن يهاجر فى سبيل الله يحد فى الأرض مراغياً كثيراً ؛ أى أنه سبحانه يعطى 
اء تجعل من كان يستضعفه ويستذله يشعر بالخزى إلى درجة أن تكون أنفه 





وا مستضعف فى أرض ما يجد من يضبق عليه حركته , لكنه عندما يهاجر فى سبيل 
الله سيجد سعة ورزقا.. 


ويتابع الحق الآية : ٠‏ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيراً » ولا أحد يعرف ميعاد الموت . فإن 
هاجر إنسان فى سبيل الله فقد لا يصل إلى المراغم ؛ لأن الموت قد يأتيه » وهنا بقع 
أجره على الله . فإذا كان سبحانه قد وعد المهاجر فى سبيله بالمكان الذى يرغم أنف 
.خصمه وذلك سبب . ومن مات قبل أن يصل إلى ذلك السبب فهو قد ذهب إلى رب 
السبب . ومن المؤكد أن الذهاب إلى رب السبب أكثر عطاءٌ . وهكذا تجد أن 
المهاجر رابح حيا أو ميتا . 





ن جخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه اموت فقد وقع أجره على 
الله وكان الله غفوراً رحياً » وكلمة ١‏ وقع أجره على الله » أى سقط أجره على الله . 
كأن الحق سبحانه وتعالى يقول للعبد : أنت عندما تهاجر إلى أرض الله الواسعة » إن 
أدركك اللوت قبل أن نصل إلى السعة والمراغم ٠‏ فأنت تذهب إلى رحاب . والمراغم 
سبب من أسبابي وأنا المسيب . 





وحتى لفهم معتى : « رقم أجره عل الله » علينا أن نقرا قوله الحق : 
دوع م ل - 
#وَإذا دع اقول كيم # 
ومن الآية 41 سورة الثبل) 
والوقرع هنا هو سقوط , ولكته ليس كالسقوط الذى نعرفه » بل هر الذهاب إلى 
الله . وثاذا يستخدم الحق هنا «وقع) بمعنى «سقطاع؟ 


اهو سبحانه بلفتنا إلى ملحظ هام : الجزاء أحرص على العبد من 
:حرص العبد عليه : فإذا ما أدرك العيد 5 فالجزاء يسعى إليه وهو عند الله , 








شو التق 
2+2 +2 2222 00224220 


ويعرف الجزاء من يذهب إليه معرفة كاملة . 


وهكذا يجب أن نفهم قوله الحق : 





وم يرف سل هيدي الأرض مرحم اكوا وس من وين + ع 
مها إل ف ورسُولوء يدرك المت ققد وق م عل و06 الآ ثرا 
نيما © 4 

( سورة النساء ) 


والله غفور رحيم حتى لمن تواى قليلا » وذلك حني يلحق بالركب الإيمان ويتدارك 
مافاته ؛ لآن الله يغفر ما فاث إن حاول العبد تداركه . والحجرة تقتضى ضرباً فى 
الأرض ٠‏ وتقتغى الجهاد . 


وبعد أن جعل الله للإسلام أركاناً . جاء فحمل المسلم ما يمكن أن يؤديه من هذه 
الاركان ‏ فاركان الإسلام هى : الشهادة ؛ رالصلاة ؛ والصوم ؛ والزكاة ؛ والحج 
لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً . والمسلم ينطق بالشهادة ويؤدى الصلاة : ولكنه قد 
لا يلك مالآ ؛ لذلك يعفيه الحن من الزكاة . وقد يكون صاحب مرض دائم 
فلا يستطيع الصوم ‏ فيعفيه الله من الصوم . وقد لا تكون عنده القدرة على على الحج 
فيعفيه الحن من الحج . أما شهادة ولا إله إلا الله وأن مجمداً رسول الله » فقد 
لا يقربها المسلم فى العمر إلا مرة واحدة . ول يبق إلا ركن الصلاة وهولا يسقط عن 
الإنسان أبداً ما دامت فيه الصلاحية لأدائها » ولذلك قال رسول الله صل الله عليه 
2 

رياس الآمر كله الإسلام وعموده الصلاة)0© . 

ولآن الصلاة هى الركن الذى لا يقط أبداً نقد جمع الله فبها كل الأركان » فعند 
إقامة الصلاة بشهد المسلم آلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . وخلال الصلاة 
.يصوم الإنسان عن الطعام والشراب . وإضافة إلى ذلك يصوم ويمتنع عن الكلام 
أيضا » وهكذا نجد الصلاة أوسع فى الإمساك عن ركن الصيام . فالإنسان وهو يقيم 











)١(‏ روا التزمذى واحد 





نايتا 
حمح وجح 2+0 0+2 0 وص ص وح 0ت أردنه 


الصلاة يجبس نفسه عن أشياء كثيرة قد يفعلها وهو صائم ٠‏ فالصوم ‏ مثلا ‏ لا يمنع 
الإنان من الحركة إلى أى مكان لكن الصلاة تمنع الإنسان إلا من الوة 
الله , 

إذن فالصلاة تأخذ إمساكاً من نوع أوسع من إمساك المؤمن فى الصيام . والزكاة 
هى إخراج جزء من امال , والمال يأن به الإنسان من الحركة والعمل . والحركة 
والعمل تأخذ من الوقت . وحين بصلل المسلم فهو يزكى بالاصل , إنه يزكى ببذل 
الوقت الذى هو وعاء الحركة. إذن ففى الصلاة زكاة واسعة . 





والحج إلى البيت الحرام موجود فى الصلاة ؛ لأن المسلم يتحرى الاتجاه إلى البيت 
الحرام كقبلة فى كل صلاة: وهكذا . 


ولذلك اختلفت الصلاة عن بقية الاركان . فلم تشرع بواسطة الوحى ء وإنما 
شرعت بامباشرة بين رب محمد ومحمد صل الله عليه وسلم . ولآن هذه هى منزلة 
الحق يحذرتا من أن يشغلنا الضرب فى الأرض عنها . بل شرع سبحانه 
صلاة محصرصة اسمها و صلاة الحرب وصلاة الخوف ؛ حتى لا يقولن أحد إن الحرب 
تمنعنا من الصلاة . ففى الحرب يكون من الأرلى بالمسلم أن يلتحم ممنيج ربه . 
كذلك فى السفر يشرع الحق قصر الصلوات : 





+8 وَإِداصَريَمٌ في الارّضٍ قلس عَلِيكْ جاح 
لسرإ 0 و 
١ 0‏ 
اليكو الْمُعَدْرائيا © هه 
والضرب فى الأرض مقصود به أن يمثى المؤمن فى الأرض بصلابة وعزم وق 
والقصر فى الصلاة هو اختزال الكمية العددية لركعاتا. . وفى اللغة و اختصار» 











غنمواليكقلة 
احم +5٠6‏ من ج26 0 
وه اقتصار» . « الاقتصار » أن تأخذ بعضا وتترك بعضاً . ود الاختصار» هو أخذ 
الكل بصفة موجزة . مثال ذلك عندما نختصر كتاباً ما فنحن نوجز كل المعانى التى فيه 
فى عدد أقل من الكلات . 





وقد يفكر إنسان فى أن يكتب خطاباً ٠.‏ ثم يقول لنفسه : سأرسل برقية فى 
الوضوع نفسه . وهنا لا بد أن يختزل الكلمات لتحمل معاق كثيرة فى ألفاظ موجزة . 





والإسهاب كا نعلم ‏ لا يأخذ من الوقت مثلم يأخذ الإيجاز ؛ فعندما يريد 
الإنسان الإيماز فهر يقدح ذهنه ‏ فى وقث أطول ‏ ليصل إلى المعانى فى كلمات أقل . 


ويحكى عن سعد زغلول ‏ زعيم ثورة 1418 الل اك رمن لصديق 
فاطال . وأنهى رسالته بهذه الكليات + 


وإنى أعتذر إليك عن التطويل فليس عندى الوقت الكاقى للإيجاز . ويحكى 
التاريخ عن الخليفة المسلم الذى أراد أن بهدد قائد الروم . . فكتب إليه ؛ أما بعد : 
فسآتيك بجيش أوله عندك وآخره عندى . وهكذا أوجز الخليفة حجم الخطر الداهم 
الذى سيواجه ملك الروم من جيش عرمرم سيملا الارضض إلخ . 


وينفل التاريخ عن أحد قادة العرب ومرقفه القتالى الذى كان صعيًا فى « دومة 
الجندل ٠‏ أنه كتب إلى خالد بن الوليد كلمتين لا غبرهما ٠‏ إياك أريد » ولم يقل أكثر من 
ذلك ليتضح من هذا الإيجاز حجم المعاناة التى يمانيها . وقد أوردنا هذا الكلام 
ونحن بصدد 0 عن القصر والإيجاز . 


والقصر فى الصلاة هو أن يؤدى المزمن كلا من صلاة الظهر والعصر والعشاء 
ركعتين بدلاً من أربع ركعات , أما الصبح والمغرب فكلاههما على حاله » الصبح 
ركعتان . والمغرب ثلاث ركمات . وحكمة مشررعية ذلك أن الصلاة فى ونت 
ألا ينشغل المقائلون عن العدو . ولا ينشغلوا أيضا عن قول الحق : 


ات عل الْمؤْمِنينَ كبا رفون 4 






من الآية ٠١8‏ سورة النساء 





لكان 
حمح مت جوت حص تح ص 4ت 5 151١‏ 2 





نإذا شرع الله للخوف صلاة ٠‏ وللحرب صلاة فمعنى ذلك أنه لا سبيل أبداً لان 
ينسى العبد المؤين إقامة الصلاة . وإذا كانت الصلاة واجبة فى الحرب فلن تكون 
هناك مشاغل فى الحياة أكثر من مشاغل الحرب والسيف . وصلاة الحرب ‏ أى صلاة 
الخوف ‏ جاء بها القرآن ؛ أما صلاة السفر فقد جاءت بها السة أيضا » وفيها يفصر 
أيضا : 






و وى معدم 


أن تَفُصرو من الصآذة 





4 إن اشكفريَعوا لكر عدا ينا وي‎ ١ 
(سورة النساء)‎ 
ولر رأى الكافرون الؤمنين مصفوفين جميعاً فى الصلاه ففد يهجمون عليهم هجمة‎ 
واحدة . ولذلك شرع الحن قصر الصلاة‎ 


ويكون الخطاب من بعد ذلك موجهاً للرسول صل الله عليه وسلم : 


علامَةِهمتَعَكَ وَلَأحْدوا نتم وِدَاسَجَدُوا 
سكو نآك وَلََأتِ طَإيمَة أخرَعاكر 
بصا كل وامَمَكَوَلْحُدُ ديهم 
وداب كوأ تفوت عَنْ 
مْنِحَي وَئيعوْب بن عَليِكْم لوده 
وَكَتمْتَحَ عَليِحكُع نانيك أدى ين تطر 
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قز أمكتفوا أشيحكة وشثرا 


در 000 3 بعد أمامهِيمًا زه 4 


وحين يقول الحق : « فلتقم طائفة منهم ٠‏ نفهم أن ينقسم المؤمنون إلى طائفتين : 
طائفة تصل مع رسول الله » وأخرى ترقب العدو وتحمى المزمنين . 


ولكن كيف تصل طائفة خلف رسول الله ولا تصلى أخرى وكلهم مؤمنون يطلبون 
شرف الصلاة مع رسول الله ؟ ويأمر الحق أن يقسم النبى صل الله عليه وسلم 
الصلاة ليصل بكل طائفة مرة . ليشرف كل مقاتل بالصلاة خلف رسول الله صل 
الله عليه وسلم . 


ونصر الصلاة -كا عرفنا- ينطبق على الصلاة الرباعية وهى الظهر والعصر 
والعشاء أما صلاة الفجر وصلاة المغرب فلا قصر فيهما » فليس من المتصور أن يصى 
أحد ركعة ونصف ركعة » وق علم الحساب نحن نجبر الكسور إلى الرقم الأكير 


وقد صل رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة الخوف ببيئات متعددة ٠‏ ولا مانع 
من أن نلم بها إلاماً عاجلا ؛ لآن تعليم هاده الصلاة يكون راجباً على الائمة 
والعلاء الذين يصلون بالجيوش فى حالة الحرب . ولصلاة الخوف طرق دكيفيات : 
كان الرسول صل الله عليه وسلم يُقسّم الجيش إلى قسمين ؛ قسم يصل معه 
وقسم يرقب العدوء ويصل بكل فرقة ركعتين . 








ومناك طريقة أخرى وهى أن يصل بطائفة وفرقة ركعة واحدة ٠‏ ثم ينصرفون 
وتأق الطائفة التى حمت الطائفة الأولى فى أثناء الصلاة لتصل هذه الطائفة الثاتية ركعة 
مع رسول الله صلل الله عليه وسلمء وهنا يسلم رول الله لأنه أنه 





ربعد ذلك تصلى الطائقة الأولى الركعة الثانية النى عليها فى القصر وتسلم ‏ ثم 
تصل الطائفة الثانية الركعة الثانية التى عليها فى القصر وتسلم . 








ا 
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وهناك كيفية ثالثة وهى أن تاتى الطائفة الأولى تصلى مع النبى صلى الله عليه 
وسلم ركعة ٠‏ ولابصلى النبى تله معها الركعة الثائية بل يظل واقفاً قائماً إلى أن 
تخرج من صلاتها بالنسليم لننادى الطائفة التى تقف فى مواجهة العدو لتصلى 
خلف النبى تكله الركعة الشانية بالنسبة للبى عله بينما هى الركعة الأولى بالنسبة 
إلبها ء ويظل النبى مه قاعداً إلى أن تأتى الطائفة نية بركعتها الثانية ويسلم النبى 
لله بها وتنال الطائفة الأولى بشرف بدء الصلاة مع الرسول #لله رتحظى الطائفة 
الثائية بشرف السلام معه عله . 








وهنا نسأل :هل هذه الصلاة بهذا الأسلوب مقصورة على عهد النبى لله واتمامآ 
به لأن الصلاة معه هى الشرف؟فكيف يصلى اللقاتلون الخوف بعده للله؟ قال 
العلماء: إذا كنت تعتبر القائمين بأمر القيادة هم خلفاء لرسول الله ملل فى الولاية 
فتقام صلاة الخوف على صورتها التى جاءت فى القرآن ؛ ولكن إذا كان لكل 
جماعة إمام فلتصل كل جماعة صلاة الفصركاملة تخلف الإمام . 


«وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلنقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم#رهذه الأسلحة المقصرد بها الأسلحة ١‏ السيف أو الرمح أو 
النبلة أو البندقية فيأخذها المقاتل معه ؛ أما من معه سلاح ثقيل فلن يأخذه بطبيعة 
الحال إلى الصلاة . 





«فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم' والقول القرآنى هنا ليس مجرد ألفاظ تقال ولكنها 
ألفاظ لها مدلولات من رب العالمين ٠‏ فمن فدمرا إلى الصلاة أرلة تركوا خلفهم 
من يحميهم ٠‏ 

ولكن الطائفة الثانية التى سوف تترك المواقع من أجل الركعة الثانية خلف رسول 
الله عله فبالهم مشغول بذواتهم وبحماية من يصلون: فلعلهم حين يذهبون إلى 
الصلاة مع رسرل الله مله تلهبهم المألة ؛ لذلك قال الله :وليآخذوا حذرهم 
وأسلحتهموهكذا نجد أن الطائفة الأولى ملزمة بأخذ السلاح » والطائفة الثانية 
ملزمة بأخذ الحذر والسلاح . 











144+ +2 +++ 
ود بقول قائل : صحيح إن الأسلحة تؤخذ . ولكن كيف يؤخد الحذر وهو 
عملية معنوية ؟ 
ونقول : إنه سبحانه يصرر المعنويات ويهسمها تجسيم الماديات حتى لا يغفل 
الإنسان عنها . فكأن الحذر آلة من آلات الفتال » وإياك أيها المقاتل أن تغفل عنها . 
فى أساليب القرآن الكريم . فالحق سبحانه يقول : 
ٍدَافنبََا رانين لوم * 








زمن الآية 4 سوزة الحشر) 

والدار هى مكان باستطاعة الإنسان أن يتبوأه ويقيم به » فيا معنى أن يتبوأ الإنسان 

الإيمان وهر أمر معنوى ؟. إنه سبحانه فى هذا القرل يصف الأنصار الذين أكرموا 

وفادة المهاجرين . والدار ‏ كما نعرف- هى المكان الذى يرجع إليه الإنسان » 
والإيمان هو مرجع كل أمر من الأمور . 





إذن فقد جعل الحق سبحانه الإيمان كأنه يُتبرأ » أى جعله شيا ينزل الإنسان 
فيه , والإيمان كذلك حقاً . والدار فى هذا القول مقصود بها هنا المديئة التررة » 








همان وي 4 





(متورة الحشر) 

وهكذا يجسم الحق المعنويات لنفهم منبا الأمر وكانه أمر حميى'. تماماً كما قال 

الحق : « فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة2. 


وهذا ما يوضح لنالماذا أمر الله أن يأخذ المسلمون الحذر والأسلحة ؛ لان المقائل 
بجب أن يخاف عل سلاحه ومتاعه . فلو فقدها المقاتل لفقد أداة القتال ولصارت 











ناكما 
صمححص وح صصح حمنص ح منص حص وح ص واو اله 


أدوات قتاله قوة لعدوه . فحن يأخذ المقاتل السلاح من عدوه » يتحول السلاح إلى 
قرة ضد العدو , 





لذلك كان التحذير من فقد الأسلحة 0 السلاح والمتاع 

إلى قرة العدو ؛ لأن فى ذلك إضعافاً للمؤمن وقوة لخصمه . وعدو الإسلام يود آن 

يغفل السلمون عن الأسلحة والمتاع ‏ والمؤمن ساعة الصلاة يستغرق بيقظته مع 

الله » ولكن على الإئسان آلا يفقد يفظته إن كان يصلى أثناء الحرب ء فلا بصح أن 

ينسى الإنسان سلاحه أثناء القئال حتى وهو يصل . فالفتال موتف لله , فلا تفصل 
القتال فى سبيل الله عن الصلاة الله 











دود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم » والغفلة هى نسيان 
طارىء على مالا يصح أن يُسى . وى هذا تحذير واضح ؛ لآن الغقلة أثناء القتال 
هى حلم للكافرين حتى يحقفوا هدفهم المتمثل فى قول الله : ٠‏ فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ؛ . فمعسكر الكفر يتمنى أن بهجم عل المؤمنين فى لحظة واحدةء» هذا هو 
المقصود بقوله : « فيميلون علبكم ميلة واحدة» . 
ولكن لثر من بعد ذلك قول الحق : 
ددعل 000000 


!وكا جتاح ملك إن كك أذّى من مط أ كنم مرْصى أن تصَعوا ليحك 
َخْدُوا أحذرق اعد فْكَفرِيَ عدا موي 4 











رمن الآية ٠١5‏ سورة التساء). 
ونجد هنا أن كلمة «الحذر» تكررت » فشكل مكل جره أذ لكين 
عذاباً مهيناً.» وفى ذلك بشارة منه أن الكافرين لن ينالوا من زمنهن ث 
الأمر هنا بأخخذ الحذر ؟ إن أل لحار لا بدي إن اله تل عن ل ن 
0 بالأسباب . ولا بغفلوا عن المسبب لأنه مبحانه هيأ وأعد 

العذاب المهين للكافرين . وإن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً» 





وهذا ما يجب أن نفهمه حتى لا يترهم أحد أن الله عندما نبه كثيرأً بضرورة الأخذ 
بالحذر ثم أ. عنا . لا . إنه سبحانه يوضح لنا أن تاخذ بالأسباب ولا نهملها 
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.وهو القائل «إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينأ» . 
ومن بعد ذلك قال الحق : 





2 دا صخرا لسار ضار َك يوا 


عع ديع ري 2 6س ا 2 


وَفَعُوداوَعَلٌ رط 1 
5-6 عَلَلمِ ا 
مَوفوكا © #ه 


كأن المؤمن مطالب بألا يسّف ويُرْحْر الصلاة عن وقتها . وأن يذكر الله قائيا 
وقاعداً و على جنبه ء وذلك لتكون الصلاة دائياً فى بؤرة شعور الإنسان . بل إن 
المؤمن مطالب بذكر الله حتى وهو يشايف عدوه وينازله ٠.‏ فهو مجمل السيف ولسانه 
رطب بذكر الله ويقول : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول 
ولاقوة إلابالله العلى العظيم .٠‏ 


والإنسان حين يسبح الله حتى وهو فى حالة الاشتباك مع العدو لا ينساء الله . 
والمؤمن قد يؤخر الصلاة فى حالة الاشنباك مع العدو والالتحام به : ولكن عليه أن 
يدفع قلبه ونفسه إلى ذكر الله . قفى وقت المصلاة بكون مع ربه فليذكره قائئاً وقاعداً 
وى كل حال ؛ وبعد أن يطمئن السلم لموقفه القتالى فليقض الصلاة . وأنه لا يتك 
ربه أبدا بل وهو فى الحرب بكون ذلك منه أولى ؛ لانه فى حالة الاحتياج إليه 
سبحانه . والقتال يدفع المؤمن إلى الاستعانة بربه ٠‏ رإذا كان المسلم يعرف أن لله فى 
أوقاته تجليات , فلا يحرمن واحد نفسه من هذه التجليات فى أى وقت ء وذكر الله 
يقرّب العبد من مولاه ‏ قسبحانه ‏ مع عبده إذا ذكره » فإن كان الإنسان مشبعاً 
بالاطمئئان.وقت الخوف والقتال فليذكر الله ليدعم موقفه بالقوة العليا 























+ حت جح تج وج صو جح حص وحص !اذه ١‏ كه 


وقوله الحن : ٠‏ فإذا اطماننتم فأقيموا الصلاة» أى إذا انتهى الاشتباك القتالى 
فعلى المؤمن أن ينتفل من ذكر الله أثناء الاشتباك إلى الصلاة التى حان ميقاتها أثناء 
القتال . فقد كان ذكر الله وفت الاشتباك من أجل ألا يضيع وقت الصلاة بلا كرامة 
هذا الرقت . وبلا كرامة للقاء العبد مع الرب . وماذا كل ذلك ؟ ويأن القول 
الفصل : «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً مونونا » 








وقد أوضح لنا الحن صلاة الخوف . وشرع سبحانه لنا ذكره إذا ماجاء وقت 
الصلاة فى أثناء الاشنباك القنالى» وإذا ما اتفن ترقبته مع وقت الصلاة » وشرحت لنا 
سنة البى صل الله عليه وسلم كيفية قصر الصلاة فى أثثاء السفر اذا كل ذلك ؟ لآن 
الصلاة فرض لاغنى عنه عل الإطلاق «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 


موقوتاً». أى أن الصلاة لها وقت . 


ولايصح أن يفهم أحد هذا المعنى ‏ كما يفهمه البعض - بأن صلاة الظهر ‏ على 
سبيل المثال ‏ وقتها بمتد من الظهر إلى العصر » وصحيح أن الإنسان إذا عاش حتى 
يصل الظهر قبيل العصر فإنها تسقط عنه . ولكن ماذا يحدث لومات العبد وقد فات 
عليه وقت يسعها ؟ إذن فقد أثم العبد » ومن يضمن حياته حنى يؤدى الصلاة مؤجلة 
عن موعد أدائها ؟ 


وقد يقول قائل : أحيانا أسمع أذان الصلاة وأكون فى عمل لا استطيع أن أتركه ؟ 
فقد أكون فى إجراء جراحة أو راكباً طائرة . ونقول : أسألك بالله إذا كنت فى هذا 
العمل الذى تتخيل أنك غير قادر على تركه وأردت أن حاجة » فإذا تصنع ؟ 
إنك تذهب لقضاء حاجتك , فلمإذا استقطعت جزءاً من وقنك من أجل أن نقضى 
حاجتك ؟ وقد تحد قوماً كافرين يسهلون لك سؤالك عن دررة المياه لتقفى 
حاجتك 

وساعة يراك هؤلاء وأنت تصل فأنت ترى عل وجرههم سمة الاستبشار ؛ لان 

فيهم العبودبة الفطرية لله . وتجد منهم من يسهل ذلك ويحضر لك مُلاءة لتصل 
5 ويقف فى ارتعاش سببه العبودية الفطرية لله , فلا تقل أبداً : إن الوقت 
لايتسع للصلاة ؛ لآن الله لا يكلف أبدأ عبده شيئا ليس فى سعته , والحق كلف 
العيد بالصلاة ومعها الوقت الذى يسعها . 
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وله امثل الأعى ٠‏ نحن ترى رئيس العبال فى موقع ما يوزع العمل على عباله بما 
يسع أوقت كل منهم ٠‏ فيا بالنا بالرب الخالق ٠‏ ولذلك يقول الحق : 


ومن تق اط تمل لمر رباج مثقئين عن لايقب4 
لمن الآية * ومن الآية * سورة الطلاق) 
والصلاة رزق عبودى بحررك من أى خوف . وفضلها لا حدود له لأن فارضها هو 
الخالق الرى » فكيف تبخل على نفسك أن تكون موصولا بربك ؟ 
ويقول الحق من بعد ذلك : 





<9ة وَلاتَهبُوأ بحا امَو إن كاتا لموه 
يلمر كما تامور 0 
مَالابَجورتوَكَانَأمُعَلِيمًا حَكيمًا 07 4 


وهذه الآية تذكرة لنا بكيفية الرد عل من يدعون التحرر ويحاولون إظهار الإسلام 
بأنّه يصلح للعصر الذى نحياه عندما نؤوله وتطوعه لمرادات العصر » ناسين مرادات 
الإسلام ؛ فهم بقولون : لقد شرع الح الحرب فى الإسلام لرد العدران . ونقول 
هم : صحيح أن الحرب فى الإسلام لرد العدوان . والحرب فى الإسلام أيضاً مى 
لتوسيع المجال لحرية الاعتقاد للإنسان . 

إن الذى يخيف هؤلاء أن يكون القتال فى الإسلام فريضة ء فيقاوم ادرو 
الطغيان فى أى مكان . وهذه محاولة من أعداء الإسلام لصرف المسلمين حتى 
لا يقاوموا قهر الناس والطغيان عليهم + 97 أعداء الإسلام يعرفون تماما قوة الاملام 
الكامنة والتى يهبها لمن يؤمن به ديناًء وينخدع بعض المسلمين بدعاوى أعداء 
الإسلام الذين يقولون : إن الإسلام لم يشرع الحرب إلا لرد العدوان 


ولذلك نقول هؤلاء وأولتك : لا ؛ إن الإسلام جاء بالقنال ليحرر حق الإنسان 





غوالعتة 
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فى الاعتقاد . والمسلم مطلوب منه أن يعلن كلمة الله » وأن يقف فى وجه من يقاوم 






إعلانها ٠‏ ولكن الإسلام السيف . إما يحمى بالسيف حرية 
المعتد , فالحق يقول : « ولا بفرا فى طلب القوم 
الذين يحاربون الإسلام ء والابتغاء هوآن يجعل الإنسان بة له» أى هدفاً 


وغاية , ويجند لها كل تخطيطات الفكر ومتعلقات الطاقة , كأن الإنسان لا يرد القومٍ 
الكائرين فقط ساعة بهاجمون دار الإسلام ٠‏ ولكن على المسلم أن يبتغيهم طّ 
امتثال لقول الله : « ولا تبنوا فى ابتغاء القوم ه . فعل المسلمين أن يُعُلُوا كلمة الله 
ويدعوا الناس كافة إلى الإيمان بالله . وهم فى هذه الدعوة لا يفرضرن كلمة الله 
لكنهم يرفمون السيف فى وجه الجبروت الذى نع الإنسان من حرية الاعتقاد . إن 
على المسلمين رفع الجبروت عن البشر حنى ولوكان فى ذلك مشفة عليهم لان الحق 
قال : 
( غيب من اال مز كلذ » 
امن الآية 517 سورة البقرة) 
0 خلق الله فى المؤمن القدرة على أن عدو الإسلام ليرفع الجبروت عن 
من البشر . صحيح أن الحرب مسألة مكروهة من البشر وليست رحلة سهلة » 
0 أحياناً تكون واجية » والذين أدركوا الحرب العالمية الثانية عرفوا أن 
٠‏ تشرشل » جاء رئيسا لوزراء بريطانيا بعد ٠‏ تشمبرلن » الذى عرف عنه أنه رجل 
سلام » وحاول « تشمبرلن » أن بماطل ويلوح بالسلام مع المانيا حتى تستعد انجلترا 
بالحرب . وعندما استعدت انجلترا أعلن « تشمبرلن » أن سياسته غير نافعة » وجاء 
١‏ تشرشل » وقاد دفة الحرب ٠‏ وقال للإنجليز : 
انتظروا أياما سرداء وانتظروا الجوع . 


لقد قال تشرشل ذلك للإنجليز. حتى إذا ما جاء الواقع بأقل من قوله ٠»‏ نهم 
يستبشرون ويفرحون . 














والحق سبحانه يقول : « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا نالمون فإنهم يمون كيا 
تالمون ٠»‏ . إن الحرب ترهفهم أيضاً كما ترهقكم ٠»‏ لكنكم أيها المؤمنون ن 
الكافرين بما يل : « وترجون من الله مالا يرجون وكان الله عليهاً حكياً فانتم 








وهم فى الألم سواء . ولكن الاختلاف هو آن المؤمنين برجون ما لا يرجوه الكافرون » 
إن المؤمنين يعلمون حظة دخوهم الحرب أن الله معهم وهو الذى ينصرهم ومن يمت 
مهم يذهب إلى جنة عرضها السموات والأرض ٠‏ وهذا مالا يرجوه الكفرة . 


والحق سبحانه وتعالى يطالب الفئة المؤمنة التى انتهت قضية عقيدتها إلى الإيمان بإله 
واحد ؛ هو سبحانه - أنشاهم وخلقهم وإليه يعودون , وهذه القضية تحكم حركات 
حياتهم ؛ إنه سبحانه ‏ يطاليهم أن يؤدوا مطلوبات هذه القضية . أن يدافعوا عن هذه 
العقيدة التى تنبت للناس جميعاً أنه لا معيود ‏ أى لا مطاع ‏ فى أمر إلا الحق سبحاته 
وتعال 








وحين نحكم هذه القضية أناساً نهى توحد اتجاهاتهم ولا تتضارب مع حركاتهم . 
ويصبحون جميعاً متعاونين متساندين متعاضدين , لذلك جعل الله الطائفة المؤمنة خير 
أمة أخرجت للناس ؛ لأن رسوفا صلى الله عليه وسلم خبر رسول أرسل للناس » 
وطلب الحق من أهل الإئمان أن يجاهدوا الكافرين والمافقين لتصفو رقعة الإيمان مما 
يكدر صفو حركة الحياة . 





والحق يعامل خلقه كبشر » إِنّه خلقهم ويعلم طبائعهم وغرائزهم ولا يخاطبهم 
على انهم ملائكة » وإفا يخاطبهم على أنهم بشر , وهم أغيار » ومن الأغيار أن يصفو 
الهم أمر العقيدة مرة » وأن تعكر عليهم شهواتهم صفو العقيدة مرة أخرى + لذلك 
بؤكد هم أن طريق العقيدة ليس مفروشاً بالرياحين والورود ٠‏ وإثما هو مفروش 
بالاشواك حتى لا بتحمل رسالة الحق فى الأرض إلا من صبر على هذه اليلايا وهذه 
المحن . فلو كانت القضية على طرف النيام2'0 أى سهلة التناول لا مشقة فى الحصول 
عليها وتدرك بدرن آلام وبدون متاعب فسيدعيها كل إنسان ويصبح غير مأمون على 
عل ع 


من أجل قلك ل ينصر اله الإسلام أولاً » إفا جعل الإسلام فى أول أمره ضعيفاً 
مضطهداً : لاايتطيع أهله أن يحموا أنفهم » حتى لايصبر على هذا الإيذاء 


إ(1) الهم : عقب لا يطول له زعر يسهل أغلم رتلف . 





حوصن +٠‏ حت ٠ح‏ حم نج وجات وحص أأنلهت 


إلا من ذاق حلاوة الإيمان مما يجعله لا يشعر برازة الاضطهاد ووطأة التعذيب 
ومشقته . فقال الحن سبحانه وتعالى : « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم » أى لا تضعفوا فى 
طلب القوم . 

وكلمة « لا تهنوا فى ابتغاء القوم » أى فى طلبهم تدل على أن الأمة الإسلامية ليس 
مطلوبا منها نقط أن تدفع عن نفسها عدواناً , ار عييا ان ع عرد لذبي 
يقفون لى وجه الدعوة لتؤدبهم حتى يتركوا الناس أحراراً فى أن يختاروا العقيدة 











إذن فالطلب منه سبحانه : آلآ تمنوا ولا تضعفوا فى طلب القوم الذين يقفون فى 
وجه الدعوة . ثم قال سبحانه : « إن تكونوا تألمون فإنهم يالمون كه تألمون وترجون 
من الل مالا برجو » أ إن إذا كان يصيكم أل الحرب والاعدا هاء ناعم يا 
تحاربون قوماً يصيبهم ألم المواقع والحروب والإعداد لها ؛ نأنتم وهم متساوون فى 
إدراك الألم والمشقة والتعب . ولكن يجب ألا نغفلوا عن ثقييم القوة فلا تهملوها + 
لأنها هى القوة المرجحة فأنئم تزيدون عليهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون . 
نقوُم بغاياتها والثواب عليها . لا يقولن أحد أبداً ٠‏ هذا يساوى 

ذلك , ال أحد قضية الثواب على العمل .' ولذلك يقول الحق سبحانه 
وال ل شرح عاء الألةحى رن الإندا عل ماسجا مداذا وخرنا لغرب 











رمن الآية 51 سورة التوية ) 
عليكم آيها الكافرون أن تعلموا أن الذى ينتظرنا هر إحدى الحسنيين . . إما أن 
ننتصر ونقهركمء وإما أن نستشهد فنظفر بالحياة الأخرى . وماذا عن تربص المؤمنين 
بالكافرين : 
م -0 
َع نْتَريص بص أن بيك أهيمَدابٍ بن عندوة أو بيبا 
(من الآية 01 سورة التوية» 
كفة مْن ‏ إذن ‏ هى الراجحة ف المعادلة ؟ إنها كفة المؤمنين , لذلك قال الحق : 
٠‏ ولا تهنوا فى ابتغاء القرم إن تكونوا تألون فإهم يالمون كما تألون وترجون من الله 
مالا يرجون » فلا تضعفوا أيها المؤمنرن فى طلب القرم لأخبم يالمرن كها تالمون ٠‏ ولكن 














غملابكتلا 


6٠22626 ج29‎ ++ 


لكم مرجّحا أعلى وهو أنكم ترجون من الله مالا يرجون . 


ويذيل الحق قضية حث المؤمنين على طلب الكافرين وكيف يزيد المزمنون عل 
الكافرين بأهم يرجون من الله مالا يرجوه الكافرون فيقول : « وكان الله علي] 
إنه عليم بكل ما يصيب المؤه من ألم فلا تعتقد أبها الؤمن أن لك أجراً 
بيضيع منك ؛ فالشوكة التى نشاك بها فى القتال محسوبة لك » وهو سبحانه وتعالى 
حين يتركك تالم أمام الكافر كما يألم فذلك لحكمة هى أن تسير إلى القثال وأنت واثق, 
من ندرة إيانك على تحمل تبعات هذا الدين . 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما يُصِيبٍ 
المؤمنَ بِنْ شوكة فيا فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عته بها خطيئة )20 . 








وبعد أن تكلم الحق عن القتال فى سبيل نصرة دينه لم يحرم المؤمنين من توجيه 

يصفى أيضاً حركة الحياة , اذا ؟ لانه علم أن قوماً يزه ن به وينضوون تحت لواثه 
صل الله عليه وسلم . فيرضح : أن انضواءكم أبهأ المؤمنون تحت لواء الإسلام له 
تبعات , فانتم أول من يُطبق عليه حكم الله » رإباكم أن نظنوا أنكم بإيمانكم 
وإعلان إسلامكم لله واتباعكم لرسول الله قد أخذتم شيئاً يميزكم عن بقية خخلق 
الله فكيا قلنا لكم دافعوا الكقار وداقعوا |. نقول لكم أيضاً 
أنفسكم ؛ لان واحدا قد ينضم إلى الإسلام وبعد ذلك 5 
فرصة ليكون له تميز على غيره » ولثل هذا الإنسان : نقول لا . ولذلك يخاطب 
رسوله صل الله عليه وسلم ويقول له : 


8 إِنَارَلنَكَ َكَالكتبَ آلحقٍ سمب 
اينما ارك أله سو ولاك كن كينت 


حيسي #ه 
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